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تعيــش منطقــة الشــرق الأوســط حالــة حــرب حقيقيــة منــذ بــدء الحــرب 

الأمريكيــة الصهيونيــة علــى الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة واغتيــال 

المرشــد الأعلــى، والــرد الإيرانــي علــى الكيــان الصهيونــي والقواعــد 

والمصالــح الأمريكيــة فــي دول المنطقــة، وأهمهــا إغــاق مضيــق 

هرمــز، شــريان الطاقــة والتجــارة والملاحــة العالميــة. لتكــون هــذه 

الحــرب صــورةً معبــرة عــن حقيقــة الحــروب الشــاملة، أو مــا يُســمى 

ــل الخامــس. بحــروب الجي

سمات حروب الجيل الخامس

أحدثــت حــروب الجيــل الخامــس نقلــةً نوعيــة فــي أجيــال الحــروب، أكثــر 

مــن كونهــا مرحلــةً متطــورة مــن أجيــال الحــروب الســابقة؛ فهــي صــراع 

تُوظــف فيه جميــع المجالات العســكرية والاقتصادية والجيوسياســية 

والمعلوماتيــة، مــع اســتخدام القــدرات التقليديــة وغيــر التقليديــة، 

ومشــاركة الفاعليــن مــن الــدول وغيــر الــدول، بهــدف إخضــاع الخصــم. 

لذلــك عرفهــا تومــاس بارتــث بأنهــا: القــدرة علــى تدميــر جميــع دفاعــات 

العــدو عبــر حــرب عســكرية ونفســية واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة 

وبيولوجيــة، تقودهــا مختلــف مؤسســات الدولــة.

نجــد هنــا أن فلســفة حــروب الجيــل الخامــس جــاءت مــن نظريــة 

ــف  ــم السياســة الأمريكــي جوزي ــا عال ــاء« التــي طرحه ــر والبن »التدمي

شــومبيتر، والتــي تبنتهــا لاحقــاً وزارة الخارجيــة الأمريكيــة تحــت عنــوان 

ــد. ــط الجدي ــرق الأوس ــروع الش ــن مش ــة« ضم ــى الخلاق »الفوض
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ومــن ســمات حــروب الجيــل الخامــس اتبــاع تكتيــكات متنوعــة يتداخــل 

فيهــا العســكري والمدنــي، والداخلــي والخارجــي، مــع توســيع ســاحة 

المعركــة وتلاشــي الفواصــل والحــدود بيــن مــا يُعــد أرض معركــة ومــا 

لا يُعــد كذلــك. إذ أصبــح ميــدان القتــال متاحــاً للمؤسســات الاقتصادية، 

والمجمعــات الإعلاميــة، والمراكــز الدينيــة، وحتــى الفضــاء الإلكترونــي، 

فضــاً عــن اختفــاء الفــارق بيــن مــا هــو ســاح قاتــل فعلــي ومــا لا يُعــد 

ســاحاً، لكنــه فعــال فــي تحقيــق أهــداف الحــرب.

سلاح الاقتصاد في الحروب

كمــا كان الاقتصــاد دافعــاً لانطــاق الحــروب، فإنــه يُوظــف أيضــاً أداةً 

مهمــة وفاعلــة فــي تحقيــق النصــر فيهــا. فقــد تحولــت مصــادر الطاقــة 

والميــاه، والهيمنــة علــى الأســواق الدوليــة، وطــرق الملاحــة العالميــة، 

إلــى ملامــح أساســية فــي الحــروب القديمــة والحديثــة. كمــا أصبحــت 

العقوبــات الاقتصاديــة، والحصــار الاقتصــادي، والتحكــم بطــرق التجارة 

الدوليــة، والســيطرة علــى المعــادن النــادرة والتحكــم بأســواقها، مــن 

أبــرز الأســلحة المؤثــرة فــي صناعــة النصــر فــي الحــروب.

إن قــوة الــدول وقدرتهــا العســكرية تعتمــد بشــكل رئيســي علــى 

العمليــات  تمويــل  فــي  تســهم  لكونهــا  الاقتصاديــة،  إمكاناتهــا 

العســكرية، وتصنيــع الأســلحة، وتســليح الجيــوش، ودفــع الرواتــب، 

وتمويــل العمليــات اللوجســتية، إضافــةً إلــى دعــم الحلفــاء. لــذا يمكــن 

القــول إن الحــروب الحديثــة لا تُحســم فــي ســاحة المعركــة فقــط، 

بــل تُحســم أيضــاً فــي مــوارد الطاقــة، والأســواق، والبنــوك، والتحكــم 

بطــرق الملاحــة الدوليــة.
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الموقع الجيوسياسي الإيراني وأهميته في الحرب

يُعــد الموقــع الجيوسياســي مــن أبــرز العوامــل المؤثــرة فــي الحــروب؛ 

إذ يحــدد قــدرة الدولــة علــى الســيطرة والدفــاع والتأثيــر فــي محيطها 

الإقليمــي، باعتبــار أن الموقــع لا يقتصــر علــى كونــه حيــزاً جغرافيــاً 

فحســب، بــل يشــمل أيضــاً المــوارد الحيويــة، والعلاقــات، والتحالفــات 

مــع الــدول المجــاورة.

ــي إدارة  ــوة ف ــا ق ــة يمنحه ــرات الحيوي ــى المم ــة عل ــع الدول إن تموض

الصــراع. وفــي هــذا الســياق، حــازت إيــران هــذه الميــزة مــن خــال 

تحكمهــا فــي مضيــق هرمــز، الــذي منحهــا القــدرة علــى التأثيــر فــي 

تدفــق النفــط والغــاز عالميــاً، وجعــل بيدهــا ورقــة ضغــط فــي مواجهــة 

الولايــات المتحــدة، وحولهــا إلــى لاعــب مباشــر فــي التأثيــر فــي أمــن 

ــي. الطاقــة الدول

كمــا أن القــرب أو البعــد عــن مســرح العمليــات يمنــح الــدول المتحاربــة 

ميــزة فــي ســرعة التحــرك والإمــداد؛ علــى عكــس الــدول البعيــدة 

التــي تواجــه تحديــات لوجســتية فــي النقــل والتجهيــز والكُلــف. وفــي 

ــى  ــا عل ــبية بقدرته ــة نس ــران أفضلي ــك إي ــوم، تمتل ــرة الي ــرب الدائ الح

الوصــول إلــى الأهــداف المعاديــة مــع انخفــاض الكُلــف، كونهــا تدافــع 

ــل،  ــا الجغرافــي وفــي محيطهــا الإقليمــي. فــي المقاب ضمــن نطاقه

تتضاعــف التحديــات والكُلــف علــى الولايــات المتحــدة، خاصــةً مــع 

اســتهداف عــدد مــن قواعدهــا فــي المنطقــة.
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ومــن جهــة أخــرى، يلعــب العمق الاســتراتيجي للموقــع الجغرافــي دوراً 

مهمــاً فــي قــدرة الدولــة علــى الدفــاع؛ إذ تمكــن المســاحات الواســعة 

مــن امتصــاص الهجمــات. وتمتلــك إيــران مســاحة جغرافيــة واســعة 

وتضاريــس متنوعــة تمنحهــا قــدرة دفاعيــة عاليــة، مــا يصعــب مــن 

تحقيــق الأهــداف العســكرية الأمريكيــة وهكــذا حولــت إيــران موقعهــا 

ــة  ــى أداة ردع ووســيلة ضغــط عســكرية واقتصادي الجيوسياســي إل

أساســية فــي حــرب نفــوذ إقليميــة طويلــة الأمــد.

مضيق هرمز ومعادلات الصراع في الحرب

يقــع مضيــق هرمــز فــي موقــع جغرافــي بالــغ الأهميــة، ويُعبــر بوضــوح 

عــن أهميــة الموقــع الجيوسياســي فــي صــراع النفــوذ والهيمنــة؛ 

العربــي  الخليــج  بيــن  الوحيــدة  الوصــل  حلقــة  المضيــق  يشــكل  إذ 

ــق  ــرض المضي ــغ ع ــدي. ويبل ــط الهن ــى المحي ــه إل ــان، ومن ــج عُم وخلي

نحــو 33 كــم فقــط، فــي حيــن لا تتجــاوز المســاحة الصالحــة لمــرور 

الســفن الكبيــرة والملاحــة 8 كــم، ممــا يزيــد مــن تعقيــدات الحســابات 

الجغرافيــة والاســتراتيجية. ويحــد المضيــق مــن الشــمال إيــران، ومــن 

الجنــوب ســلطنة عُمــان، بينمــا تقــع المســاحة الصالحــة للملاحــة أقــرب 

ــة. ــا الإيراني ــى الجغرافي إل

ــة  ــرات المائي ــم المم ــن أه ــق م ــد المضي ــة، يُع ــة الاقتصادي ــن الناحي م

فــي العالــم؛ إذ تعتمــد عليــه بشــكل كبيــر صــادرات النفــط والغــاز 

مــن الــدول المطلــة علــى الخليــج. وتكمــن أهميتــه فــي كونــه الممــر 

البحــري الرئيــس لنقــل الطاقــة إلــى الأســواق العالميــة، خصوصــاً نحــو 

ــا. آســيا وأوروب
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 أمــا مــن حيــث حجــم التجــارة الدوليــة، فيُعــد مضيــق هرمــز أحــد أكثــر 

الممــرات ازدحامــاً فــي العالــم، حيــث يمــر مــن خلالــه يوميــاً مــا يقــارب 

ــن  ــو %20 م ــكل نح ــا يش ــو م ــط، وه ــن النف ــل م ــون برمي 20–21 ملي

الاســتهلاك العالمــي. كمــا تعبــره نســبة كبيــرة مــن صــادرات الغــاز 

الطبيعــي المســال، ولا ســيما مــن قطــر التــي تُعــد مــن أكبــر مصــدري 

إلــى ذلــك مــرور العديــد مــن الســلع  الغــاز فــي العالــم. ويُضــاف 

فــي  المســتخدم  الفوســفات  مثــل  المتنوعــة،  التجاريــة  والبضائــع 

ــة. ــق الذكي ــة الرقائ ــي صناع ــل ف ــذي يدخ ــوم ال ــاز الهيلي ــة، وغ الزراع

ــر فــي أســعار  ــر سياســي أو عســكري يمكــن أن يؤث إذاً، فــإن أي توت

الاقتصــاد  اســتقرار  ويهــدد  الإمــداد،  وسلاســل  العالميــة  النفــط 

الدولــي، كمــا يجعــل أمــن واســتقرار المضيــق قضيــةً ذات اهتمــام 

عالمــي.

منــذ انــدلاع الحــرب الأمريكيــة علــى إيــران، أصبــح مضيــق هرمــز محــور 

الموقــف  لدعــم  اقتصاديــة  اســتُخدم كأداة  اهتمــام واســع، حيــث 

العســكري، والمســاهمة فــي تحقيــق تــوازن وتقليــص الفــوارق فــي 

القــدرات العســكرية التــي كانــت تميــل لصالــح الولايــات المتحــدة. 

ويتضــح ذلــك مــن خــال مــا يلــي:

• ــة 	 ــدادات الطاق ــي إم ــة ف ــم حيوي ــة تحك ــق نقط ــل المضي يمث

العالميــة؛ فإيــران، التــي تُشــرف جغرافيــاً علــى ضفته الشــمالية، 

تمكنــت مــن إغلاقــه جزئيــاً وتعطيــل الملاحــة فيــه رداً علــى 

العــدوان، ممــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار النفــط العالميــة وخلــق 

ــوة  ــا ق ــا يمنحه ــو م ــي، وه ــاد الدول ــى الاقتص ــر عل ــط كبي ضغ

ــر عســكرية فــي مواجهــة الخصــوم.  ــر غي تأثي
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• تعتمــد الولايــات المتحــدة علــى ضمــان حريــة الملاحــة فــي 	

المضيــق بوصفــه جــزءاً مــن اســتراتيجيتها لحماية تدفــق الطاقة 

ــر وجودهــا العســكري شــبه  ــك عب ــج، وذل ــا فــي الخلي وحلفائه

ــات  ــوارج وحام ــن الب ــد م ــرب بمزي ــد الح ــزز بع ــذي تع ــم، ال الدائ

الطائــرات، ممــا حــول المضيــق إلــى ســاحة صــراع وتصــادم 

ــدة.  ــات المتح ــران والولاي ــن إي ــر بي ــكري مباش عس

• شــكل المضيــق عنصــراً فاعــاً ومهمــاً فــي حــرب الظــل بيــن 	

الطرفيــن، إذ تحــول إلــى وســيلة ضغــط سياســي واقتصــادي 

فــي خدمــة الهــدف العســكري، وبذلــك انتقــل مضيــق هرمــز من 

كونــه ممــراً مائيــاً إلــى أحــد أهــم مفاتيــح التــوازن فــي الصــراع 

الدائــر فــي الشــرق الأوســط. 

مضيق هرمز والقوانين الدولية

بالنظــر إلــى أهميــة المضائــق والقنــوات البحريــة فــي تأميــن احتياجات 

الــدول مــن الطاقــة والتجــارة، عملــت الهيئــات الأمميــة والمؤسســات 

ــن المــرور والملاحــة، مــن خــال تشــريع مجموعــة  ــى تقني ــة عل الدولي

مــن القوانيــن والأنظمــة الحاكمــة لتنظيــم عمــل وإدارة هــذه الممــرات. 

 ،)UNCLOS( ومــن أهمهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار

ــوات  التــي تُعــد الإطــار القانونــي الأساســي لإدارة المحيطــات والقن

ــدأ مهــم يُعــرف بـ)حــق  ــة. وقــد نصــت هــذه الاتفاقيــة علــى مب البحري

المــرور العابــر( )Transit Passage(، الــذي يســمح لجميــع الســفن، بمــا 

فيهــا الســفن الحربيــة، بالمــرور عبــر المضائــق الدوليــة بشــكل مســتمر، 

طالمــا لا تُهــدد أمــن الــدول المتشــاطئة. 
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وهــذا يعنــي أنــه لا يحــق للــدول المطلــة علــى المضيــق، مثــل إيــران 

وعُمــان، إغــاق المضيــق أمــام الملاحــة الدوليــة. ولكــن فــي حالــة 

ــع دخــول  ــة متشــاطئة، من ــران، كدول ــة، صــار مــن حــق إي الحــرب الحالي

الســفن العســكرية، لأن هــذا المــرور يُعــرض أمنهــا إلــى مخاطــر كبيــرة 

مــن الســفن الحربيــة الأمريكيــة التــي تحــاول المــرور. كمــا أن القانــون 

يُلــزم الســفن العابــرة باحتــرام قوانيــن الســامة، وعــدم القيــام بأعمــال 

تُهــدد الأمــن والبيئــة.

القضيــة الأهــم هــي أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران وعُمــان 

لــم تُصــادق علــى هــذه الاتفاقيــة، رغــم التوقيــع عليهــا، وتــم التعاطي 

ــذا  ــة. ل ــة فــي الظــروف الطبيعي مــع قواعدهــا وفــق الأعــراف الدولي

تــرى إيــران أنــه فــي ظــرف الحــرب يكــون لهــا الحــق بفــرض قيــود 

ــات  ــاً للعملي ــدم دعم ــي تُق ــة أو الت ــفن الحربي ــرور الس ــى م ــة عل معين

ــكرية. العس

Inno� )لذلـ�ك تسـ�عى إيـ�ران إلـ�ى تطبيـ�ق مفهـ�وم المـ�رور البـ�ريء) 

cent Passage(، وهــو نظــام قانونــي يُطبــق فــي الميــاه الإقليميــة 

الأجنبيــة  للســفن  ويســمح  المضائــق،  فــي  فقــط  وليــس  للــدول، 

بالمــرور عبــر البحــر الإقليمــي لدولــة مــا، بشــرط ألا يكــون هــذا المــرور 

مُضــراً بأمــن الدولــة أو نظامهــا. ويمكــن للدولــة الســاحلية تنظيمــه أو 

حتــى تعليقــه لأســباب أمنيــة، منهــا طلــب إخطــار مســبق مــن الســفن 

إلــى الدولــة المتشــاطئة قبــل المــرور. وبحســب هــذا النظــام، فــإن أي 

مــرور يُشــكل تهديــداً عســكرياً أو أمنيــاً، أو يعمــل علــى جمــع معلومــات 

اســتخبارية، أو إحــداث تلــوث متعمــد، أو أي نشــاط اقتصــادي يُشــكل 

ضــرراً، يُعــد مــروراً غيــر بــريء يتطلــب منعــه.
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وقــد تلجــأ إيــران إلــى تطبيــق مفهــوم )المــرور الذكــي(، الــذي يُســمح 

ضمنــه بحركــة مــرور الســفن عبــر التمييــز بيــن الــدول المعاديــة والــدول 

ــف  ــل مواق ــفنها مقاب ــرور س ــدول بم ــض ال ــماح لبع ــة، أو الس الصديق

عســكرية أو أمنيــة أو اقتصاديــة لصالــح إيــران فــي الحــرب. وهــذا مــا 

ــم  ــل العل ــي تحم ــفن الت ــماح للس ــم الس ــث ت ــرب، حي ــاء الح ــل أثن حص

العراقــي والباكســتاني وغيرهــا بالعبــور، اعتمــاداً علــى موقــف هــذه 

الــدول مــن الصــراع الدائــر بينهــا وبيــن أمريــكا.

التوصيات

	1 لتنظيــم . قانــون  مشــروع  الإســامية  الجمهوريــة  تُقــدم  أن 

مــع  ينســجم  هرمــز،  مضيــق  فــي  الدوليــة  الملاحــة  وإدارة 

ــر  ــة تضمــن حــق المــرور العاب ــة، بمقارب ــن الدولي مقاصــد القواني

وحقــوق الــدول المتشــاطئة فــي حالتــي الحــرب والســلم، إلــى 

ــران  ــة المختصــة والأمــم المتحــدة، كــون إي المؤسســات الدولي

المتحــدة  اتفاقيــة الأمــم  المصادِقــة علــى  الــدول غيــر  مــن 

لقانــون البحــار. 

	2 إشــراك . القانــون، يُستحســن  لهــذا  أجــل خلــق مقبوليــة  مــن 

ســلطنة عُمــان كدولــة متشــاطئة فــي صياغــة القانــون، أو 

ضمــان مصالحهــا فــي المــرور، أو حتــى تبــادل الآراء مــع دول 

الخليــج وإشــراكها فــي الصياغــات، لتوســيع قاعــدة المقبوليــة 

الدوليــة. 
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	3 ــة . ــدول الأوروبي ــض ال ــرور لبع ــي الم ــة ف ــتثناءات خاص ــح اس من

ــي  ــرب، والت ــة للح ــران، والرافض ــع إي ــة م ــف الإيجابي ذات المواق

ــق  ــا، لخل ــول فيه ــاركة والدخ ــي بالمش ــب الأمريك ــت الطل رفض

ــذه  ــدة وه ــات المتح ــن الولاي ــف بي ــي المواق ــراق ف ــرة وافت ثغ

ــارك.  ــا والدنم ــبانيا وإيطالي ــل إس ــدول، مث ال

	4 منــح تســهيلات فــي الوقــت الحاضــر لمــرور الســفن لبعــض .

ــة  ــات الأمريكي ــدي اســتعدادها لتجــاوز العقوب ــدول التــي تُب ال

المفروضــة علــى إيــران، وشــراء النفــط الإيرانــي. 

	5 الســماح بالمــرور للــدول المســتعدة لشــراء النفــط بعمــات .

بالــدولار  التــداول  لإضعــاف  الأمريكــي،  الــدولار  غيــر  أخــرى 

العالــم.  فــي  المتحــدة  للولايــات  الماليــة  الهيمنــة  وتقليــص 
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